
ما الذي دفع المغرب لتخفيض علاقاته مع
ألمانيا؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في حركـة مفاجئـة، قـررت المملكـة المغربيـة، قطـع علاقاتهـا مـع السـفارة الألمانيـة بالربـاط، جـراء خلافـات
عميقة تهم قضايا مصيرية، دون أن يتم الكشف عن هذه الخلافات، ما جعل العديد من المغاربة
ير لنون يتساءلون عن ماهية هذه الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات بين الحليفين. في هذا التقر

بوست سنحاول الإجابة عن هذا السؤال.

تعليق التعاون مع السفارة
قالت وزارة الخارجية المغربية في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها: “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب
المصيريــة اســتدعت قطع العلاقــات الــتي تجمــع الــوزارات والمؤســسات الحكوميــة مــع نظيرتهــا الألمانيــة،

بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

يعـد قـرار الخارجيـة المغربيـة قطيعـةً دبلوماسـيةً لكـن مـن الدرجـة الثانيـة، حيـث لم يطلـب مـن السـفير
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الألماني في الرباط الرحيل، ولم يسحب السفير المغربي من برلين بل لم يتم استدعاؤه للتشاور، وهذه أول
مرة يقدم فيها المغرب على قطع العلاقات مع سفارة معينة معتمدة لديه.

تأمل الرباط في الضغط على برلين، حتى يتم التجاوب معها والرد على مختلف
الأسئلة التي تم طرحها

إلى غاية الآن، لم يصدر المغرب بيانًا رسميًا في الموضوع، فالخبر جاء بناءً على تسرب رسالة موجهة من
ير الخارجية ناصر بوريطة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتحدث فيها عن تعليق طرف وز
العلاقــات مــع الســفارة الألمانيــة المعتمــدة في الربــاط والهيئــات المرتبطــة بهــا، وتؤكــد الرسالة عــدم رفــع

الإجراء إلا بقرار من الدبلوماسية.

كبر الجهات المانحة للمملكة، فخلال الفترة -، تم توفير جدير بالذكر أن ألمانيا واحدة من أ
نحــو  مليــون يــورو ســنويًا للمغــرب، منهــا مــا يقارب % للتعــاون المــالي (معظمهــا في شكــل

قروض) و% للتعاون الفني.

وسيلة ضغط
صحيح أن المسألة لم تصل بعد إلى قطع العلاقات الكلية بين البلدين، فالمغرب اكتفى حتى الآن بوقف
التعاون مع السفارة الألمانية وله في مرحلة قادمة أن يسحب سفيره في برلين أو يعبر عن عدم رغبته

في بقاء السفير الألماني في الرباط، إلا أن هذا القرار يعتبر تنبيهًا مغربيًا لألمانيا.

يرغب المغرب، وفق العديد من المسؤولين، في الحفاظ على علاقته المهمة مع هذا البلد الأوروبي، لكنه
في الآن ذاته يريدها علاقات مبنية على الاحترام، وما القرار الأخير سوى نوع من الاستنفار الذي عبر

من خلاله المغرب عن عدم الارتياح إزاء العديد من القضايا بين البلدين.

تأمـل الربـاط في الضغـط علـى بـرلين، حـتى يتـم التجـاوب معهـا والـرد علـى مختلـف الأسـئلة الـتي تـم
طرحها، وإلى ذلك الوقت لن يكون هناك اتصال بين السلطات المغربية والسفارة والمؤسسات الألمانية

في المملكة.

الاقتصاد لا ينعكس على السياسة
يــر الخارجيــة المغــربي في بيــان بالتعــاون الثنــائي الممتــاز بين مطلــع ديســمبر/كانون الأول المــاضي، رحــب وز
يـــر التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة الألمـــاني غـــيرد البلـــدين، عقـــب محادثـــات هاتفيـــة أجراهـــا مـــع وز



مولر، وجاءت المحادثات بعيد موافقة ألمانيا على تقديم دعم مالي للمغرب بـ. مليار يورو، بينها
. مليون يورو هبات، على أن يقدم التمويل المتبقي على شكل قروض ميسرة، وذلك في إطار

دعم إصلاح النظام المالي المغربي ومساعدة السلطات في التصدي لفيروس كورونا.

ير المغربي وقرر وقف الاتصال مع السفارة الألمانية في بلاده، ليؤكد بعد أقل من  أشهر، عاد نفس الوز
بذلك أن المملكة غير راضية عن التعاون السياسي بين البلدين وأن الاقتصاد والمنح والقروض ليست

المحدد الرئيس للعلاقات بين البلدين.

يـد المغـرب أن يقـول إن كـل شيء يجـب أن يمـر مـن الآن فصاعـدًا بـالضرورة عـبر القنـاة الدبلوماسـية ير
فقط، فهي الضامن الوحيد لمصالح المملكة، فلا رغبة للمغرب في اتباع سياسة الانتقائية في علاقاته

مع باقي دول العالم.

يتضح من هنا أن الدبلوماسية المغربية سئمت من رؤية أن الطبيعة النموذجية للتعاون بين المغرب
وألمانيــا لا تــزال محصــورة في المجــالات الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة فقــط، بينمــا علــى المســتوى

الجيوسياسي، تستمر الفجوة في الاتساع.

قضية الصحراء الغربية
أبرز الخلافات بين البلدين، تتعلق بملف الصحراء الغربية، فالمغرب يستنكر على ألمانيا دعمها لجماعة
يو ووقوف بــرلين في صــف المعــادين لوحــدة المملكــة الترابيــة، وقــد تفــاقم هــذا الوضــع نهايــة البوليســار
ديسـمبر/كانون الأول المـاضي بعـد موقـف بـرلين تجـاه قـرار الولايـات المتحـدة الاعـتراف بسـيادة المغـرب
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على الصحراء الغربية.

في ذلك الوقت، انتقد مسؤولون ألمان، بمن فيهم عضو في الحكومة الفيدرالية، الخطوة الأمريكية
علنًا، وذهبت ألمانيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى حد الدعوة لاجتماع مغلق، نهاية

السنة الماضية، لمجلس الأمن الذي ترأسه بشأن قضية الصحراء.

فضلاً عــن ذلــك، غالبًــا مــا يتحــدث الإعلام الألمــاني الرســمي وغــير الرســمي عمــا يصــفه “نهــب” المغــرب
للـثروة السـمكية في الصـحراء الغربيـة، كمـا كـانت بـرلين عقبـة أمـام تجديـد الاتحـاد الأوروبي لاتفاقيـات

التي تخص شراء المنتجات الزراعية والسمكية القادمة من أقاليم الصحراء.

يؤكد القرار المغربي الأخير، أن قضية الصحراء كانت وما زالت محدد السياسية الخارجية المغربية، فهي
علـى رأس أولويـات السـياسة الخارجيـة للمملكـة باعتبارهـا القضيـة الوطنيـة الأولى للمغاربـة، رغـم أن

الدبلوماسية المغربية بدأت تتحرر شيئًا فشيئًا من ثقل هذه القضية.

وتعــرف علاقــات المغــرب ببعــض الــدول تذبذبًــا انطلاقًــا مــن تفــاعلات معينــة كــانت محــددًا للســياسة
الخارجيــة المغربيــة الــتي تقــوم إجمــالاً علــى أســاس احــترام ســيادة الغــير وعــدم التــدخل في الشــؤون
الداخليــة للــدول واحــترام مبــدأ الشرعيــة الداخليــة والقــانون الــدولي، لذلــك كــانت قضيــة الصــحراء

المغربية محددًا أساسيًا لتفاعلات المغرب الخارجية.

يؤكد القرار المغربي أن الرباط أصبحت تتعامل مع عواصم الدول الكبرى بمنطق
الند للند

تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية الواقعة على الساحل الأطلسي، تعتبر أمميًا أرضًا متنازعًا عليها
يــر المصــير، تقــترح الربــاط منــح يو، وفيمــا تطــالب الأخــيرة، باســتفتاء لتقر بين المغــرب وجبهــة البوليســار
الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ

من أراضيه.

وبدأ النزاع بين الطرفين منذ العام ، أي بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وقد
تحول الصراع إلى مواجهة مسلحة بين المغرب والجبهة استمرت حتى العام ، وتوقفت بتوقيع

الطرفين اتفاق لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

الملف الليبي
إضافة إلى مسألة الصحراء الغربية، يعتبر الملف الليبي أحد المواضيع الخلافية بين الطرفين، خاصة
بعد تهميش برلين لمكانة الرباط وأهميها في هذا الشأن، وعدم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر دولي
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. بشأن ليبيا في يناير/كانون الثاني

وتــرى الســلطات المغربيــة أن ألمانيــا تجــاوزت المملكــة الــتي كــانت دائمًــا في طليعــة الــدول الساعيــة لحــل
الأزمــة الليبيــة، وســبق أن احتضنــت مدينــة الصــخيرات المغربيــة، قبــل  ســنوات، مختلف الأطــراف
الفاعلــة في ليبيــا على طاولــة واحــدة، لبحــث حــل لأزمــة بلــدهم المنكــوب، فكــان أن توصــلوا لاتفــاق

. من ديسمبر/كانون الأول  سياسي لتسوية الأزمة الليبية في

كمــا اســتضافت مــدن المملكــة جــولات عــدة مــن المفاوضــات بين مختلــف الفرقــاء الليــبيين، مــا يجعــل
دورها مهمًا في حل الأزمة الليبية، إلا أن ألمانيا اختارت عدم استدعائها واستدعاء تونس والجزائر، ما

يؤكد سعي ألمانيا لتهميش المغرب.

تجسس
شدد قرار الخارجية الأخير على وقف التعامل مع الهيئات والجمعيات المرتبطة بالسفارة الألمانية في
المغرب، يفهم من ذلك وجود شبهات تتعلق بأنشطة استخباراتية تقوم بها جهات مرتبطة بهيئات

ألمانية تنشط في المغرب.

ويقول بعض المغاربة، إن بعض الجهات الألمانية ارتكبت أعمالاً لا علاقة لها بالدبلوماسية والتعاون،
فعــادة مــا ينطــوي التعــاون الظــاهر علــى التجســس وأعمــال غــير وديــة بشكــل عــام، ذلــك أن هــذه

المنظمات، لديها إمكانية الذهاب إلى كل مكان وجمع معلومات مهمة، بحكم طبيعة مهامها.

يؤكد القرار المغربي أن الرباط أصبحت تتعامل مع عواصم الدول الكبرى بمنطق الند للند، خاصة بعد



الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فالمملكة الآن تضغط على الدول من أجل
الاعتراف بسيادتها على الأقاليم الجنوبية ومن أجل احترام قوتها في شمال إفريقيا والمنطقة العربية

ككل.
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